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يان صغبر 


جرت ادارة البدى منذ انشائباعلى طريقة خاصة بها انتطبع على نفقتها 
كل كتاب مفيد للادباء والادياتالذين يضحون في سبيل الوطنية 
والتهذيب والتربية العالية ما لا يستطيعاو لا يريد غيرهم تضحيته وغرض 
الادارة من ذلكتنشيط الادابوخدمةالشعب بخدمة المتازين من ادبائهالذين 
بجودون بما لديهم اذ يكون الاغنياءوالعظماء ضانين الا" بالادعاء وشاحين 
الا بالخيلاء وفي ذلك دليل على ازالاصلاح لا بجيء على ايبدي ُ 
المثرين والمتفوقين بل على همم الافرادالذين « ينظرون ويشعرون ويضحون» 
وزيا كان افيد وافضل واعرا الكتانات هنا يتقوه الباغروق'اللتذين 
مزقوا البراقع عن عيونهم ليخدموا بالمتخلفين الذين لا يزال اكثرهم عاصبا 
عينيه بالخلق من الاغترار والمخرقةفي الاعتبار يبن مجد رث ووظيفة 
نخرها العث١٠‏ ومن اخاص للمبادىءو كان للاداب والاصلاح كفوءالخلصتاله 
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ذا كد 
يي جد 
ن إدارة البدى بيى إنشاثباعلى طريقة عنية بها انتطبع على نقتا 
5 ينيد للادياء وبددياتالذين يضحون سيل الوطنية 
بي وري لغلية ل ل يستطيعاد بريد غيرظم بإيؤضه وغرص 
الادارة من ذلك” | إيدداب وخدمةالة الممنازئين |ورائهالذين 
يحودوث بما 5 إذ يكون الاغنياءوا 2 الا الادعاء وشاحين 

يا" بالخيلا” وفي 3 ل إزالاصلاح لا بد إيقف! 

ا مثرين والتفوقيز 1 إلإفرادالذين رر ينظاروك ويشعرون ويضحون» 
يا كان افيد وا ا كرات ها بم لبا عرفت الذين 
قز[ البرافع عن ليخدموا بلينخلفين الذين لا ول اكثرهم عا 

عينيه النغلق :من إر والخر الاعشاد فق 

بخرها الث١‏ فنث للمبادى مان للادابعالا 7 |اخاصناله 
عو 
يكرلل 
رممع85) 
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اك وك 4ه 
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مصر والمسالة الشرقية 


ست هوق غ ب 





منذ فرن من الؤمان تحولتانظار الفاتحين ودهاة السياسة الى 
القطر المصري فجعلوا يعنون بامرهويبحثون عما يوليه عمرانا ورقيا ويعتبر 
هذا القطر مركزا طبيعيا للعالم القديهوبابا لطرق البحر الكبرى ومفتاحا 
لجميع الطوارىء في انحاء بلاد البندولا يخفى ان اهمية موقع ذلك القطر 
تفوق اهمية موقع القسطنطينية ولم ينت هذاالامر دهاقنة السياسةواساطين 
الحكومات الاوروبية فقد كانت مصرفي النصف الاول من القرن المنقضي 
عقدة المسأئلة الشرقية وان نابوليونبونابرت الذي استنزفالمجبود لتضبيق 


دائرة انكلترا وطوارئها وتصييرها اثرابعد عين فتح ارض الفراعئة مبتغيا 


تدمير التحارة الانكليزية في البند وماعتم ان ادخل اليبا مبنية جديدة في 
مده اقطيرة > قتصر الوك غوماضيبا وتاب ونظامها الطينى والانتياض. 
وحاصلاتبا وحاجاتبا ومواردها ابصرتامامبا في اثناء اقامة الفرناويين فيا 
عصر اقبال لم تكن قد شاهدته منذقرون عديدة ٠‏ ومن الغريب ان ذلك 
العمل العظيم الذي باشره الفرنسوبونووضعوه موضع الاجراء كان عقيماليم 
فقد اتاحت الاقدار با نالصحراء التي هشتباعظاء الجنود الفرساويينوزرعت 


]5 ااانا 01 لالم ع6 006) 0 عدثنواة 


ازيب 


يور ادق تقع غنيمة ثيمة باردةلرجل مكدوني من سوق النان افش لان 
بجني ما زرعه غيره 31 

ولد محمد علي في قواله مناعمال الروملي وطن الاسكندر ذي 
القرنين وقد كان يذكر ذلك فيعنفوان عظمته متباهيا به بقوله غير مرة 
« وانا ايضا مكدوني » وكان يسر ايغنا بان يقول انه ابصر النور في نفس 
السنة التي ابصره فيها نابوليون بونابرتاي سسنة 1775 ولكن لا يوجد شي* 
راهن يثبت صحة هذا الزعم الذي كان يفتخر به ذلك الجندي الذي 
ساعده الحظ على باوغ ذلك اللقاءالرفيع ٠‏ فلا شيء اصعب من معرفة 
عمر التركي الا معرفة عمر الالباني فالمواليد في تنك الاقاليم لا يثبتهاادنى 
مستند حقيقي وكثيرا ما يعاقونها على ذ كرى حادث مهم 2 في اذهان 
القوم ٠‏ فقول الشرقي « ولدت فيالسنة التي توفي فييا فلان »او 
« ولدت في السنة التي جرت فيباالفتنة في محل كذا » وهلم جرا 

وتوفي والد محمد علي حين لان 35 الغلام ناعم الظفر ولكن 
عاق اله القدر تاعزا مرشيلنا بتاللةالوتي لبوق فلنا:وقيق: غين مدا 
التاجر على محمد علي وشاهد فيه ماشاهده من النجابة والنباهة مال اليه 
بسبلته ولسه ميقة الوالد الولته *ؤاوسى اليه حب رتنا والسل الى 
التجارة فادشا' محمد علي حانوتا وضع فيه تبغا وقضى ايام شبيبته في مزاولة 
ع 

ولا جند الباب العالي فيلقا منالالبانيين في قواله ليسيره الى مصر 
لمقاتلة الفرنساويين كان محمد عليمنجملة اولك الابانين , وقد امتازعن 
رفاقه في معركة ابي قير سنة 1755 فكوفىء على بسالته برتبة يوزباشي 
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لا ينبغي ان ينسب مثل ذلك التقدم الى الحظ في بلاد مثل البلاد 
العشانية لثلا يهم على الناس فيمهالبلاد التي من جملة ميادىء اهلها 
هذا المبدا. الفلسفي « حين يمنح اللمنصبا ينح في الوقت عينه الاهلية 
اللؤثئة لللروطن اغيالة »يقن الوتحدوع: سكانا: معلى كا بسكا وزتيضن 
قائدا هماما 

وبعد خروج الغرنساويين والانكليز من مصر تنازعت القطر 
المصري قوتان قوة المماليك الذين لميكونوا يترون عن رفع اعلامالعصيان 
وقوة الباب العالي الموءلفة من اربعةالاف الباني ينبم محمد علي باشا ولم 
يكن ذلك الداهية الالباني يني عنالقاء الخلاف بين الاتراك والمماليك 
خادما كلا من الفريقين بالتناوب رغبةفي اضعاف يعضهم بواسطة البعضالاخر 
غير مغفل عن استمالة خدمة الدينوالشعب اليه وكان حاكم مصر في 
ذلك العبد يدعى محمد خسرو باشاء فاستا'نف مواقعة المماليك الخاضعين 
لزعيميهم الكبيرين عثمان البرديسي ومحمد الالفي وانكسرت جنوده في 
دمنبور فاتبم محمد علي بالخيانة زاعماانه هجر ساحة القتال خاذلا رفاقه 
واستدعاه اليه ليقتص منه ويبلكسجاعلااياه عبرة ظاهرة فعرف محمد علي ما 
كان ينويه له الحاكم وفضل الاتفاقمع البرديسي ففتح له ابواب القاهرة 
وزحف معه على محمد خسرو باشافحاصراه في دمياط وساقوه اسيرا الى 
العاصمة وكان ذلك سنة ١8٠‏ 

ويبتدىء من هذا اليوم نفوذمحمد علي السياسي وارسل الباب 
العالي حاكما اخر لمصر اسمه علي الجزائرلي فانتقض عليه الجند وجرعه 
كس الحمام 
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وما خلا للمماليك الجو واستتب لهم الامر واستا ثروا بالساطة عبقت 
بهم يد الشماقو كان محمد علي يحرش كل فريق على الاخر فاضطر الالفي 
الى الانسحاب الى مصر العليا واكرهاتبرديسي الىمغادرةالعاصمة وقدجرى 
ذلك سنة 18١4‏ وكان محمد علي باستناده الى الشعب والايمة قد اصح 
صاحب الامر والنبي في مصر السفلى وكان بوسعه منذ ذلك الحين لو شاء 
ذلك ان يقبض ببده على ازمةالاحكامفي القطر المصري برمته ولكنه حاذر 
ان يعرض منزلته التي لم تكن بعد قدرسخت اركانها وتوطدت دعائمها 
لعداوة المماليك البائجين عليهوالمتوخين هلاكه وسخط المولى الاعظم الني 
ساق اليه الاهانة باحتقاره شخصيسةنوابه والغض من كرامتهم 

وحنل الدهاه على أن يحب تلطه مستطرية يكن النناطة الشرعية 
فسعى لتنصيب خورشيد باشا حاكمالاسكندرية حاكما لجميع القطر 
المصري ولتنصيبه نائما له وكان ذلكالتنصيب الذي جرى برضى الباب 
العالي م.بدا في وجه «حمد علي السبيل للوصول الى الغاية التي يطمح 
الييا بصره وتطمع ببا نفسه اي الارتقاءمن الدرجة الني هو فيها أي درجة 
السوقة الى مقام يضاهي مقام الماوكدون ان يكون له من سند غير شدة 


صريمته وقوة ارادته وتوقد نيته 
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وكان لخورشيد باشا ساطة وهميةفنار عليه الالبائيون بحجة تقاضي 
مرتباتهم المتأخرة واما محمد عليفانمنزلته في البلاد كانت امنع منعقاب 
انجو فكان يشن الاغارة على المماليكمبتغيا بذلك استمالة. الشعب ولاسيما 
خدمة الدين اليه فانهم لم يكونواينترون عن التظلم منهم وكان له في 
القسططينية انصار يتفانون في تبييضصحيفته لدي الباب العالي وا انتتمطار 
النعم عليه من سماء العرش الاسنى ٠وتوهم‏ خورشيد باشا انه يستطيع 
التماص دن الالبائيين بترخيصه لبم بالعودة الى مواطنهم في اوروبا فنظاهر 
محمد علي بالامتثاللرغبةالحا كم ولكن لم يكد ذا اقتراب رحيله ستفيضحتى 
فقت الخواطر واضطربت الافكاروقام رجال الدين واعيان القاهرة يقيمون 
التكير على ارتحال محمد علي ورجالهومما جعلهم بتظاهرون بحدة في ذلك 
الامر اعتبارهم اعتراضهم على مثل تلك الامور ظلا للحقوق الوطنية ٠‏ 
وحدث في اثناء ذلك الحين ان جنودخورشيد باشا الاتراك المتاأخرةرواتييم 
اغاروا ” اللدينة ونببوها فاستاءالشعب والايمة من عماهم هذا استياء 
شديدا وعتدوا الاجتماعات فعقدتالخناصر على طرد خورشيد باشا من 


بين ظهرانييم والقاء مقاليد الخديوية بين يدي محمد علي ٠‏ فني بدالامر 
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اظبر رغبته عما كانوا يقدمونه اليه ولم يذعن لارادتهم الا بمشقة كبرىوكان 
في الوقت عينه يسعى سرا مع انصاردفي القسططينية للتزلف الى الباب 
العالي واستمالته اليهفنجحوا في مبمتهم ونالوا منه تنصيب محمد علي حااكىة 
على مصر لجابة لرغبة الشعبالصريوانعم عليه ما عدا الخديوية بلقب باشا 
فاصبح الموت والحياة بين شفتيه وكا ن ذلك في 4 تموز سنة  18٠8‏ 
واصبح محمد علي ياثشا حاكمااكبر لبلاد مصر التي لم يك ناضحاب. 
الفايات يفت ون عن تنازعبا لاستدرارخيراتها واهتضام حقوق سكانها وكان 
محمد علي من اشد الطامعينبالخديويةدداء وحنكة وتغريرا بالنفس ٠‏ ولميكد 
يستتب له الامر. بعد الاتيا والني حتىت ا لستعليه جميعالمطامع فتصالح محمد 
الالفي وخورشيد باشا وعرض لدىالباب العالي خضوعه ووعد بمساعدته 
للم ود علي والتنكيل به وكانرجال سفارة انكاترا في القسطنطينية 
يعضدون الالفي مكافائة له على ميلهالييم وخدمته مصالح بلادهم اذ كان 
قد وعد بان يفتح ابواب جميع الثغورالمصرية في وجه الانكليز فنشب الباب 
العالى فى الاحولة المنصوية له وبهرتعينيه البدايا الفاخرة المقدمة اليه وبادر 
الى انفاذ قبطان باثا أو رئيسالاساطيل الأكبر الى مصر لاعادة 
امماليك الى ماضي سيادتهم ولترميمما تداعى من صرح نفوذهم و كانمن 
مبمته ايضا تطبير البلاد المصرية منعيث الالانيين يعرضه على محمد علي 
بثا الاتتقال الىولاية سالونيك فابدى محمد علي باشاهذه المرة ايا اتعراغب 
في الامتثال لامر الباب العالى ولكنالايمة والعساكر والماليك الذين من 
حزب البرديسي اعترضوا على مزاياتهالقطر المصدري وطلبوا ابقاءه فيه وتدخل 
السيو دروفتي قنصل فرنا في تلك القضيةفاوصى الاميرال التركي والسفير 
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الفرناويخيرا بمحمد علي باشاواوعزالى خسة وعشرين فرنساويا كانوا 
متقيدين بخدمة الالفي ان يبجروامراكزهم وفي اخر الامر صار الباب 
العالي يعتقد ان المماليك منقسمون على بعضيم ولا يرجى منفعة من وراء 
الاعتماد علييم فحينئذ صدر فرمانجديد يثبت محمد علي باثا في 
الخديوية في مقابل هدية قدمها وكلفتهسبعة ملابين ونصف مليون من 
الفرنكاتِ 

بعد مدة قصيرة حضرت الوفاةالبرديسي والالفي زعيمي المماليك 
فتخرمتب! -المنية سنة ١4-7‏ وكانالانكليز الذين اصابوا في البوسفور 
فشلا محقرا يربدون رتق ما انفتق منبردة مجدهم بنيلهم بعض المرافق في 
مصر فعالجوا ان يستولوا بالقوة على ماكان الالفي قد وعدهم بان يمنحهم 
أياموانزل الإمطول الانكليزي سبعةالى ثمانية الاف مقاتل الى البربقيادةفرازر 
ولخل القسم. الأكبر منيم ثغر الاسكندزية ا كان قد جرى ينهم 
وبين حاكم تلك المدينة من الاتفاقفي19 اذار سنة 1407 وحمل الطيش 
قسما من جيش الانكليز على التوغل في اسواقمديئة رشيد الضيقة فاهلكتهم 
عن بكرة ابييم عصابة من الالبانيين في *١‏ اذار ٠‏ وارسل محمد عليباشا 
مائتججمةمن جاجم اولئك الانكليز الىالقاهرة فزينوا بها محلة الرملية ٠‏ ولا 
السفى فرزار ذاته بغير عضد ولا معيناضطر الى الانسحاب «التسليم في 
الاسكندرية على ان يركب البخر منهادون ان بثرك اسيرا واحدا من رجاله 
في حوزة محمد علي باشا وقد ركب متنّ مراكبه في 16 ايلول 

دخنت بلاد مصر فى ولابة محمد علي باثا ولكن كانت تعوزه 
الومائل لتمتع بسلطته بلام تقر بمعيناه ففي الداخل شعب ابيظته اثقال 
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كات 
الغبرائب وجيششعاره النبب والسلبوميداه العصيان والتمرد على كلذي 
سلطة وقتال دائم مع المماليكومريديهم وفي الخارج سياسة الباب العالي المبنية 
علىالحسد والضعففاذا شاهدته مغلوبااجبزت عليه واذا راته منتصرا دبرت 
له امهالك سرا ويمكن القول بوجي زالكلام انه كان يرى حواليه خصومات 
قوية وبغضا شديدا دون ان تبلغ منهوتوهي جاده وشبطه عن المسير في 
الجادة التي انتبت به الى غاية المجدوالفخار وجماته ينشىء مملكة مستقلة 
وكان اول امر بدا" به لتذليلانصاعب التي تعترضه في طريقه كسر 
شوكة المماليك الأ ان لم مجر على مواتتيم جارا؛ .بل عمل شرا علق 
اهلاكهم ليتسنى له ضربهم بتلكالضربةالتي طمست رسومهم وعفت اثارهم 
فاوعز الى بعض اشياعه ان يكتبوا الى المماليك .بان فريقا من الجنود الاتراك 
يتتظرونبم في القاهرة ليساعدوهمعلىشق عصا الطاعة ورفع علم العصيان 
فأسرع بعضهم الى القاهرة ونشبوا فيالحبالة المنصوبة لهم ثم انه اضطر الى 
اهلاك جنوده انفسهم وتولى امرالمحافظة بنفسه على عاصمته فكان 
بيجول ليلا ونبارا وهو متنكر فيالشوارع والملاهي والمحلات العمومية 
ويسلم لاخنراء الذين كانوا يتبعونهعن كثب كل من يجنح عن الطريقة 
الثلى وكثيرا ما كان يعاقب بيده من بجدهم في حالة الخطا" 
وقصارى الكلام ان الشعب قدرله شدة صريمته حق درا كان لدمن 
وراء ذلك انصار عديدون وما عتم ثساطنه ان اصبحت راسخة الاركان 
فنظر اليبا الباب العالي بمقلة التحنظاوصمم على اقامة العقبات في طريقه 
والقاء الجنادل في سبيله 
وكانفي نجد طريقة تدعىالوهابينانشا'ها منذ خ.سين سنة الشيخ عبد 
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وات 
الوهابوسماهاباسمه ولم يكن اصحاب تلك الطريقةيعتقدون الا بنص القراةن 
دون سواه وينبذون الحديث وجميعالشروط والتقاليد واتتقال السلطة في 
سلالة النبي محمد وتطرقوا بذلك الى انكار سلطة السلطان واستولىالوهاييون 
على الحجاز واليمن و كادوا: يستولونعلى الشام وبغداد فاغتنم الباب العالى 
الفرصة من خروج تلك الاقوام عليهوعزم على اضعاف محمد علي اا 
اليه مقائلة الودابيين واخضاعهم ٠‏ فامر السلطان محمود الثاني خديوي مصر 
بالشخوص الى العربية لمحاربة الثائرينواستخلاص مكة والمدينة م نايديهم 
فلم يتردد محمد علي باشا في تلبيةطلب السلطان مولاه ولم ترعه تنك 
الحرب التي تقتضي كثيرا من الرجالوالاموال بل رائى فى تلك الحرب 
اسبابا جديدة تزيد سطوته وثروته 1 

ولم يكن يثبطه عن مباشرةالحءلةوالزحف على الوهابيين سوى امرواحد 
فان المماليك كانوا قد ضْموا متفرقشمليم وجعلوا يعيئون فسادا في ارض 
قصر ويترصدون من محمد على باشاغفلة ليدخاوا العاصمة ويستعيدوا ماضي 
مجدهم فلم ستصوب النديويالانطلاق بحيشه وترك الماليك وراءه 
مخافة ان يجروا امورا تسوء عقباهاوحيذ فكر في امر التماص منهم 
بالجري على المتباج الذي جرى عل هالساطان محمود الثاني حين تكب 
الانكشارية نكبة ابادتهم عن بكرةابييم! 

وفي اول اذار سنة 4١‏ ادعيت|اسرة الالفى الى قلعة القاهرة لتشبد 
حفلة تقليد طوسن ابن الخديوي فيادةالحملة عل العرية فلم يسعها نبذ تلك 
الدعوة التي عدتبا التفإا وانعطافا ولاسيما لان تلك الاسرة كانت منذ 


5 قصيرة قد ذالت بعض العوارف الغرارة 
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0 
وكاناولئك الفرسان الذينوصفهم بونابرت بكونهم اففل الفرسان في العالم 
يسيرون على الطريق الموءدي الىالقامةيين جدران تكثر فيها المرامي فترجلوا 
امام السراي وادخابم الحجاب على الخديوي في مجله وبينا الماليك 
يودعون لينصرفوا دنا احد ضباط القصرمن ضابط فرقة فرنساوية كانت باقية 
مع الساكر الصرية وجذب طرف ردائه هامسا في اذنه بان يظل مكانه 
فامتثل لتلك الاشارة وحذا رجالمحذوهوبعدبضع دقائق سمع صوت مدفعتلته 
عيارات نارية عديدة ٠‏ فان المماليكلم يكادوايتوغلون في الممرالفيقحتى ابصروا 
الابواب تغلق خلفهم وشاهدوا منوراءالمرامي بنادق الالبانيين الطويلة وكانت 
مذبحة هائلة لم ينج منها سوى مماوكواحد ونجا الفرنساويون من الردي 

بفضل محمد علي باشا وميله الييم كمامر بيانه 

وفي اليوم عينه والساعة نفسبادبحوا المماليك الاخرين في شوارع 
التاهرة وفى المدن الاخرى وبريةالصعيد والذلتا ٠‏ واضطر الذين نجوا 
90 الالتجحاء الى الصحراء وهكذاانقرض اولئك الفرسان الذين كانوا 
يستنزفون منذ القرن الثالشعشرمواردالقطر المصري ويقذفون الذعر على 
افئدة سكانه واما محمد على باشا فانهلطخ بردة سمعته بعمل فظيع تتبرأمنه 
الانسانية ويظل مدى الدهر يذكر فلايشكر 

ونا زال ما كان محمد علي باشايخثاه سيرت البعوث الى العربية ٠‏ 

وكانت الحرب مع الوهابيين طويلةةالاجل محفوفة بالمصاعب والمتالف . 
يتعاقب فيه النصر والفشل على كلمن الفريقين٠‏ وقد دفع اليأسوالبائس 
الوهابيين الى مقاتلة المصريين قتالااحبوا معه الموت فاضطر ابراهيم باشا 
ثاني انجال الخديوي الى موافاة اخيهطوسن ونجدته وزحف محمد عليباشا 
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ذاته على الحجاز واستغرقت تلك الحملة ست سئوات اجرى فيها اليش 
اخصري اعمال 0 غريبة ندل على الشجاعة والاقدام والصبر على الشدائد 
وقد هلك منه خلق كثير وفي اخرالامر تمكن ابراهيم باشا من الاستيلاء على 
درجة عاصمة ساطنة الوهابيين الجديدةوتدميرها وتدويخ انصار تلك الطريقة 
أواستبخلاص المدينتين المقدستين من ايدييم ومين طريق الحج وكافا 
السلطان محمود الثاني ابراهيم باثشا على ما تيه العظيمة بمنحه اياه لقبوالي 
كةو كان ذلك سنة 1414 





عل 
ك0 


تم 
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جيرات 


“ا ده 


ته السودان 

وكانت يلاد العربية قد التهمت نخبة جنود المصريين في اثناء الحرب 
المار بيانها ولم تعد البلاد التي فقدتخيرة رجالبا ونضبت منها موارد الرزق 
قادرة عاىترميم ما تداعى من صرحمجدها ورتق ما تفتق من مطارف 
سوءددها والاستعاضة عما قضى عليهاالدهريفقده فحولالخديوي انظاره الى 
الاقاليم الجنوبيةسعيا وراء مواردجديدة 

وكانت الغاية التي يرمي اليبامحمد علي باشا في بشة السودان 
الاجباز على من بقي من الماليك اللاجئين الى بلادالنوبة والاستيلاءعلى 
اهم سوق من اسواق العبيد في العالم الاسلامي واحتكار مناجم الذحب في 
جبال الحبشة وكان محمد علي باشاينوي الزحف على مملكة سنار على 
ضفاف النيل الازرق المتوفر فيبا وجودالمناجم الذهبية والرجال الاشداء 

وبوشرت تلك الحملة سنة5١8١وسنة‏ 1854 قبل حرب اليونان بمدة 
قصيرة ولكن الحوادث المعاصرة لباحولت الانظار عنها فلم يكترث لبا 
الملاءالسياسي| كتراثايذ كروالسودانالش رقي اوالسودانالصري هوعبارة عن تلك 
الاراضي الفسيحة الممتدة من حدودمص الجنوبية الى بحيرات البرت وفكتوريا 
نبائزا ومن البحر الاحمر الى الصحراءودارفور ٠‏ وهو القسم الذي في وادي 
النيل بينينابيعهوالشلال الاولو كانت الخطة التي توخاها المصريون المسير في 
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ع نه 
وادي النيل وهو الطريق الوحيد الذيفيه ماء واخذ الضفة اليسرى التيتقييا 
من هجمات الاعداء صحراء ليب االمنبسطة غربي سلسلة الجبال المسّدة 
عند الشاطىء 

وفي تموز سنة 18٠١‏ تجركجيش الحملة وؤوامه اربعة الاف مقاتل 
ومشي بقيادة اسماعيل باشا ثالث انجالالخديوي ولم يكن لاسماعيل سوى 
اثنتين وعشرين سئة من العمر فركبالمشاة متن السفن الشراعية وصعدوا بها 
النيل وسار الفرسان على الشاطى*يقطمون مراحل قصيرة حتى بلغوا 
الشلال الثاني الذي يدعى شلالواديحلفا عند حدود مصر الجنوبية وكان 
وصولبم اليه بعد خروجهم من مصر بشهرين ونصف 

وتوغل جيش الحملة في النوبقوهي بلاد مجبولةقاحلة التربة قيلة المياه 
يبلك الناس فيها من العطش وهي التي التبمت في خالي الحين جيش كمبيز 
برمته ٠‏ وهذا الاقليم يمتد محاذياضفةالنهر اليسرى فسارت البعثة فيه وقد 
لفك في اثناء مسيرها مشقات كثيرةوعند مرور الاسطول بالشلالين الثالث 
والرابع فقد شطرا من سفائته وبعدثلاثةاسابي عوصلت العساكر المصرية الى 
دنكله مجتازة بلاد النوبة السفلىدونان تثبطبا عن التقدم تلك المصاعبالتي 
تصدت لبا في طريقبا وهناك عثرتعلى الماليك الذين فروا من المقاهرة 
ونجوا من المذبحة البائلة التي جرتفيهاواتتبت الى كورتي وهي الطرف 
الجنوبي للمنعطف الكبير الذي علىشكل الحرف 5 الافرنج, الممتد 
نحو اربعماثةكيلو متر لنهر النيل ٠ولقياسمعيل‏ باشا في ذلك المكان مقاومة 
شديدة من الشيخيةوهي قبيلة من قبائ ل العرب استوطنت منذ ستائة سنقجنوبي 
دنكله في ارض مبلغ طولبا نحوا منثلاثين فرسخا ٠‏ وبعد وقعتينمتواليتين 
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سا لأس 


لتزنيها الصريوة يفطل سلا الجديد دغل اسيل با كرتي وهي 
الي يسميها هيرودوطس باط الني غزاها الرومائيون ٠‏ وحينذ صحت 
عزيمة قائد الجيش المصري على البقاءفي كورتي لاننظار النجدات ووصول 
الاسطول وتحققه ما كان من ميل القبائل المجاورة فضرب خيامه فيظاهر 
البادة على مقربة من الشلال الرابعوقضى فيها اربعة اشبر 

وفي ٠١‏ شباط سنة 187١‏ استاأنف الجيش المصري زحفه موغلا 
في بلاد اقل قحولة من بلاد النوبة ٠‏ وهي المنطقة الثانية من المناطق الثلاث 
المديطة بافريقيا وهذه المنطقة تسمى منطقة الاعشاب العالية وموقعها بين 
المنطقة الاولى التي تكثر فيها الرمالاللحرقة والمنطقة الثالثة المتوفرة فييا 
نباتات الخط الاستوائي الناضرة 

وفي ه اذار وصل اسمعيلباشاالى بره ربعد اجتيازه مجاهل بيوضععلى 
الطريق التي تسير عليها :القوافل م نالنيل المتوسط الى البحر الاحمر ٠وجاء‏ 
> .نيمير سلطان شندي وادى له الخضوع فاستقبله القائد الصري ببرودةواستعلاء 
فكان ذلك الاستقبال مدعاة لاضرام نيران حقد في قلب السلطان الافربتي 





بدت تائجه اللائلة فيا بعد 

وذي4؟ ايار اتتبى اسمعيل,باشاالى ام درمان قرب ملتقى النيلينو كان 
يقصد ان يعبر النيل الابيض من ذلك الموضع وقداخرهذلكالامر الشاقاربعة 
ايام فنز لبين النيلين على لسان منالارض مسطح يدعى رأأس الخرطوم 
ولم تكن العين تقع على ادنى قريةاوَ ادنى منزل في اللوضع النيانثثت 
فيه فيما بعد عاصمة السودان المصري٠‏ وكان اسماعيل باشا قد وصل بجيشه 
'الى مملكة سنار امعتبرة ما بي نالنهرين الافريقية فان النيلين الابيض والازرق 
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اكت 
ييكتنفانهابتعاريجهما ومنعطفاتبماوسقطت تلك المملكة المنيعة في ايدي المصريين 
غنيمة باردة دون ان تكلفهم ادنى مع ركةودو, ن ان تسفك في سيلبا قطرةواحدة 
من الدم وفي ١١‏ حزيران دخلاسمعيل باشا عاصمة مملكة سناردخول 
القائتح 
وقال احد كتبة الفرنسيس فيعرض الكلام عن تلك الحوادث ما 
ياأتي 
« اذا وجد في التاريخ اكتشافاتمسلحة سامية او حدث بعض الاعمال 
الخطيرة التي تستطاع مقابلتها من جبةالجرأة والنجاح اعمال كودتز وييزار 
فما ذلك الا الحرب التي جرتسنتي 187١‏ و 51ما وافتتح ق اثناما 
اقليم تبلغ مساحته اربعاثة فرسخ دونان يلقى الفاتحون 0 اثناء مسيرهم من 
تصدى لهم تصديا جديا ٠‏ ولم يقتضاكثر من سنة توسيع داثرة الساطة 
المصرية ُ بلاد تقع ف اربع عشرةدرجة وتمتد من الثلال الاول حتى 
حدود غالاس » 
وبينا اسمعيل باشا ورجاله يستولونعلى مملكة سنار كان محمد بك صبر 
العبيري المعروف باسم الدفترداريفصل عن مصر في مفتتح سنة851١‏ 
بجيش قوامه اربعة اوخسة الافمقاتلمجتازا به بلاد النوبة ٠‏ وكان يسير 
جنوبي دنكله ال ىجبة مخالفة للجبةالسائر اليا اسمعي لماشا فتوفل في 
الس اتوي اعزىة ينما كرددفاؤوحي :إلزد طلم ككيزةالطان على 
شكلمربع الاضلاع تمتد على ضفةالنيل الغربية ٠‏ وكانت تتيجة هذه 
الحملة اتتصار الصريين في باراواستملاكبم تلكالبلاد الاسام 
نحوا من 75١‏ الف كيلومتر مريع 
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الا 


للمصريين فجاة ظبر المجن فحي نكاناسماعيل باشا يأسر في مملكة ستار 
العبيد وهي من جملة الغابات التي كانيتوخاها من وراء ذلك الفتم حل 
بالمصريين ؤباء شديد الوطأة وخيم المغبة اها لكمنهم في شبرين م نالزمان 
نفس ٠وخف‏ ابراهيم باشا الىسنار لنجدة اخيه فكان وصوله اليها 
في 5١‏ تشرين الاول سنة 85١‏ اومعه فيلق من الجنود البواسل فاتفق 
9 اخيه على توسيع نطاق النخاسةولكنه ما عتم ان اصيب بالوياء ٠‏ وما 
تماثل انقلب راجما ال ىمصر بعد انترك قيادة رجاله ببد طوسنبكوكانت 
الاقدار في ريق الامر مبادنة لاسمعيلباشا فصعد في النيل الازرق حتى بلغ 
وادي طومات التي فيها المناجمالشبيرةقبلة امال محمد علي ياثا وغاية امانيه 
ومطمح انظاره ٠‏ اجل ان التبر كانموجودا في تلك المناجم ولكنه لميكن 
وفيرا ولم يجن اسمعيل باشا منالاعمال التي باشرها في تلك المناجم 
ثهارا كثيرة الا انه استعاض عن النضار بالرقيق وما مكث اولئك العبيد ان 
هبت رياح الجرأأة في صدورهم: فجعلوا يتحفزون للقيام علىالمصرين 
والدناع عن حياضبم ولم يعد اسمعيلباشا يرى له بدا من العودة الى سنار 
فعاد اليبا واضطره التعب واليا سال ى الطاب من ابيه ان يأأذن له بالرجوع 
الى معن 'فاجاي.والدء واه 

وببنا اسمعيل باشا قافل الى مصرمر في طريقه يبلاد السلطان نيمير 
الانف الذكر فتقاضاه دفع جزيةمتدارها ماثة وعشرة الاففر لوطي 
على وجبه بقصبة التبغ متوعدا اباه بانيرفعه على الخازوق ان هو تأأخر عن 
تأأدية ذلك المبلغ فثعر سلطان شنديبان الكيل قد طفح وحدث في الليلة 
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التالية ان الامبر اللصري اقام وليماشائقة فلم تمكن سورة الخمرة ذلك 
الامير ورجاله من روءية رجال شندي ينضدون خفيية حول معرس المصريين 
را من العاف + وبمد هنيبة منالزمان اضرمت النار في تلك الكوم 
فاندلع لسانها الى جميع الحبات في وقت واحد واندفع اسمعيل باشا 
وجلساءوه مبتغين الفرار من النارالمحيطة بهم من كل جانب وما كادوا 
بيجتازوننطاق اللبيب المحرقحتىابصروانطاقا ثانيا من الحراب والوجوهالقبيحة 
فبجم علهم رجال شندي وجرعوهم كوءوس الحام مترعة الى اصارها 
وفي الوقتعينه مالواعلى سائرالصيينوعفوا ١‏ ثارهم 

ولم يكن ن هلاك ذلك الاميرالصري الشاب ليفقد مصر البلاد الني 
غزاها بالساكر الصرية فوكل محمدعلي باشا امر ا لنجله المأأسوف 
عليه الى صبره الملقب بالدقتردار فاتحبلاد كر دوفان٠وكان‏ من امرالانتقام 
الذي انزله صهر الخديوي باهل شندعيعلى شكل فظيع لم يسبق له نظير ان 
القوم في بلاد النوبة حتى بلاد سناررفعوا اعلام العصيان وهبوا هبوبالنار 
موك سينة كدق 

واتى الدفتردار مظالم تشيبمن هوبا الاطفال ويتناقل ذكرها 
الخلف عن السلف ولم ببق من مدينةشندي العامرة سوى اطلال تغمرها 
غدران الدم وقد تمكن السياح الذيناتتجعوا السودان في السنة التالية وما 
يليها من روءية عدد كبير من الناسالذين افرغ عليهم الدقتردار كوعوس 
الحنام ٠‏ فبذا اذناه مصاومتان وذاكعيناه مقلوعتان وذلك انفه مجدوع 
وغيره لسانه مقطوع وسواه اسنانهمحطمة ٠٠٠‏ وهذه لمرة فتحت 
السودان فنحا حقيقيا ومع انهذهالبلادمتصلة بالقطر المصريبالوحدةالجغرافية 
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يتك 

/ فقد افص تعنه منذ الني سنة اي منذتضعضع اركان سلطنة الفراعنة الواسعة 
الارجاء ٠‏ وقد اضاف محمد عليباشالى جميع القابه لقب الغازي واوشك 
بواسطة تدخله في بلاد الاغارقة ا نيرفع القطر المصري الى درجة الممالك. 
النظنى 
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حرب المورة > الخلاف بين مدعل باشا والسلطان 
مود الثاني 





وفيء فتتح سنة 1874 كانثوارالاغريقيين ظافرين في كل ناحية في 
البحر بواسطةالحراقاتوفي البربواسطةالجوع والعطش اللذين اضطرا الحاميات 
المحاصرة الىالتسليمفلم يتردد الساطانمحمود الثاني في امر استنجاد خديوي 
مصر وائعم عليه بولاية المورة مفوضااليهامر فتحباوحييتئذ صاحاحد وزراءمحيد 
علي باشا قائلا فلينزع الله التيجان عن روعوس ملوك الارض طرا ويضعها على 
مفرقك لانها تخصك فانت بونابرتافريقيا »ولم تكنهنه هي المرةالاولى 
التي استنجد فيبا السلطان عامله الشديدالباس فان حسن باشا صبر محمدعلي 
با كان قبل ذلك الحين بسنتينقداعاد مياه السكينة الىمجاريها فيجزيرة 
كرد توالجا"' العصاة الى الاخلاد الى الطاعة ١‏ 
واستفرغ محمد علي باشا كل مجبوده لارضاء السلطان مولاه لانه 
كان يعتبر تلك المبمة شرفا عظيما لهولاسرته ويرى امامه سبيلا مفتوحا 
للتنكيل بقراصين اليونان الذين كانواقد غزوا مياه مصر وعاثوا فيبا فسادا 
وقل ان تشتكمل منداثالعئلةو بير الزحك مستطاا تل مير مسيد 
علي باشا فامر قسما من الاسطول بالاقلاع ثلاثة الاف الباني مباشرة 
تلك الحرب الني كان ن ميالا بجملتهالى ارام مواقدها فانططقت القن ,عيض 
جزيرة كاكسوس واستولت عليها ليل اليوم التاسع عشر من شبر حزيرانوفي 
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[مك- 


“نموز استولىخسرو باثشا قائدالاسطولالعشماني على ابصارا 
وكان لسقوط تينك الجزيرتينالمعتيرتين حصنا منيعا للقراصين يتعذر 
عاياي كان الاستيلاء عليبما رنةابتباج في قلوبالمصريين والالبانيينالحتشدين 
في ثغر الاسكندريتوعددهم سبعةعشرالفا لمثاطرة اخوانهم القتال فيالمعارك 
الداثرة فيها رحي الحمام |! 
وفي ٠١‏ تموز سنة 874 اجرت في عرض البحر سفائن الاسطول 
المصري بقيادة ابراهيم بأشا الذي فعل في نلاد العربية افعالا جعلت اسمدفيها 
مرهوبا وبعد معاركة الريح الشماليةالعنيفة مدة اربعة وعشرين يوما تمكن 
بطل مصر من الوصول الى خليجمقريوالقاء المراسي فيه ٠‏ وفي اول ايلول 
اجتمع بخسرو باشا في ميناء بودرون وبعد ان الحق به مياولي قائد الاسعلول 
الاغريقي الاكترفارة هينه ومع ماكان الشتاء يتبدده ببردهالقارس استطاع 
ابرزهيم باشا اذيصعدالى البر فيمودون جنوبي المورة وكان صعوده اليا في4؟ 
شاط سنة 18176 وقد تمم بذلك الامرنذرا كان قد نذره في الاسكندرية منذ 

ثمانية اشبر وهو الا يط اليأبسة باخمصيهالا عند سواحل المورة 
وكان النصر محالفا للمصريينفي بدء الامر فظفروا بالاغريقيين فيمواقع 
ومناوشات عديدة حتى توهموا ان بلادالاغارقة ستدخل برمتها في حوزتهم 
ولكن ما لبثتالاقدارانهبتلناوا تهم وافقدتهم الثمار الني “كحانوا طلز 
تفوسهم باجتنائها من تلك الحملة التي كلفتهم كثيرا من الجنود والاموال ٠‏ 
ففي ٠١‏ تشرين الاول سنة 1877 تكب المصريون نكبة اليمة ينقد اسطوليم 
في نافاران نم ان البعثة الفرنساوية التي تولى قيادتها الجنرال ميزون اضطرت 
ابراهيم باشا ورجاله الى الانسحابمنْبلاد اليونان والخروج منبا خروجا نرائيا 
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والعودة الى بلادهم 

وفي 5 تشرين الاول سنة 1878 دخل ابراهيم باشا ثغر الاسكندرية بعد 
ان تغيب عله اكثر من ثلاث سنوات 

ويزعم بعضهم ان البعثة الفرنسويةالتي سيرت الى المورة لم تكن في 

> واقع الحال سوى حيلة لجأ ليها السيودروفتي قنصل فرنسا في الاسكددرية 

ومالاءه عليبا محمد علي باشا والسبب في ذلك هو ان الخديوي كان محتاجا . 
الى الصلح لتنظيم جيشه وترميمماليتهو كان الشعب المصري قد صار الى حالة 
يرئى لبا من جراء ثقل الضرائب التياببظته وفقدانه عددا كبيرا من ابنائه 
الذين هلكوا في الحروب المتواليقولكن لا اعانت الحرب بين روسيا وتركيا لم 
يسع محمد علي باشا ان ينسحب من القتال مخليا المورة دون ان يتعرض 
لانقضاضصواعق سخط السلطانمولاعلى رأأسه واستياء الامة الاسلامية منه 
ومن ثم اضطر الى التظاهر بانه انسحب مكرهاولم يكنمنغاية للبعثةالفرنسوية 
الى امورة الا إيجاد عذر كاف لخروحابراهيم باثما من بلاد اليونان وسكوت 
الدولة العثمائية عن تقاعده عن نجدتبا وساعدتها 

ولم يكن ذلك العذر كافيا لتبرئةساحة محمد علي باشا في القسطنطينية 
مع ما بذله من التحفقل للنظاهر باستياءشديد لعدم تمكنه من نجدة مولاه 
الساطان فصار الباب العالي ينظر اليهبطرف الريبة وشعر الخديوي بتنكر 
التوظ لله عله وستوظ نثوقة قبا دكانك خئلة الوزة كد جلنه يق 
عشرين مليونا من الفرنكات ويفقدقسامبما من جيشهو كلاسطوله الذي تحطم 
وهلك فينافاران فالتمس لنجله ابرهيمولاية الشاممكافا ةله على خدمهفرفض 
التماسه هذا وانعم على ابرهيم باشابولاية جزيرة كربت فكانت تلك 
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كك 
تضرساطته اكثر مما تنفعها فحينئذاستا محمد علي باشا من رفض السلطان ما 
كان قد التمسه منموابىان يوعدي اليهالاثاوة السئوية المضروبةعلى مصرمدعيا 
بان الحرب الاخيرة قد استنزفت كلمأ كانلديه منلمال فلم يتجرا السلطان 
محمود الثاني على معاملة عامله بالعنفلانه كانفي ذا كالحين قد وقعوثيقة 
ادرنه المجحفة بحقوق السلطلة وكانايضا يرفع الموت محتجا على فتح 
" الفرنساويين لبلاد الجزائر 
ولم يقف الخديوي البابة فيصدره رياح المطامع عند حدود ذلك 
العمل الدال على طموح بصره الى الاستقلال بل مال الى احتلال سوريا 
لاعتباره استملاكبا امرا ضروربالتوطيدار كان ساطته في مصر وتامين مستقيله 
فيبا ٠‏ ولقي لديه حجة مكنته منغزوهافان والي عكا ابى ان يرد اليه ستة 
الاف فلاح مصري هربوا منالسخرة 
وسنة 1871١‏ زحف ابراهيم باشابجيش مصري على بلاد الشام ففتح 
غزة ويافاوحاصر عكا وبعد ستة اشبرسلمت له تلكالمدينة فدخلبا ظافراوكان 
دخوله اليبا في ”٠7‏ ايار سنة 1885 
ودخل الجيش التركي سورياليطرد ابرهيم باشامنها ولكنهذاالاخير 
هزمه في حمصٌ بحملته عليه حملةصادقةبالسيوف والحراب وكانت خارة 
المصربين في تلكالحملة مائة وجنديينوخسارة الاتراك خمسة الاف مقاتل 
وذخائر كثيرة وقد فتح ذلك النصرالباهر في وجه المصريين ابواب ولابني 
حلب وسوريا وانكسر جيش اخرللاتراك في قونيه قوامه ستون الف 
مخارب:اتكناز ا حفيعنا 
ولا ضاقت الحيل في وجه الساطانمحمود الثاني واعياه امر عامله وخاف 
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ات 
من استفحال شائنه طلب من روسياتدخلا في المساءلة قيادره القيصر الى 
سوق الجيوش الى القسطنطينية وكانالاميرال روسانقد نصب سفيرا لفرنسا 
في القسطنطينية في اثناء ذلك الحينوفوض اليه ان يبذل الوسع لتخليص 
السلطان من حماية روسيا ومن الحملةالمصرية فلقي امامه مشقة كبرى وصعوبة 
عظمى فعالج ان يبول على محمد علي باشا ليحمله على الاكتفاء بالامتيازات 
التي يسخه اياها السلطان ولا لم يصب مبتغاه انضم الى سفير انكلترا موءملا 
ان يقنع محمودا بقبول الشروط النييقترحها الخديوي ٠‏ وكان الاسطول 
الروسي قددخل الموسفور فرضي السلطان محوود الثاني بخان يملح 
الخديوي مطالبه وثبته بوجبوثيقة كوطاهيه في حكومة مصر والحجاز 
وكرد بت وترك له كل سوريا ولابنهابرهيم باشا ولاية ادنه وعلى هذاالوجه 
انتقضى الشطر الاول من هذا الخلاف فكان الربح فيه للخدبوي وقد جرى 
ذلك الاتفاق في 1١‏ ايار سنة ١888‏ 
وكانث:وثيقة كوظا هيه مجحقة تحقوق: الداطنة ومتحكرة لزائرا ولذلك. 
: تكن من الونائق «الينة الا كاف كان اذاي زم بجية الغرين فق 
ما اصبح ولي الامر والتبي بشكل نائيثابت في القطرين السوري والمصري 
لني ان يجعل الولاية وداثية فياسرته تنتقل من السلف الىالخلفوان بنشىء 
سلالة تشبه سلائل الملوك جاريا علىنفس المنهاج الذي جرى عليه نابوليون 
يونابرت وكان محمد على باشا داهيةفي السياسة فاغتنم الفرصة منّالاستياء 
الناجم في لندن وباريس عنعقد وثيقةانكيار سكيلاسي واقترح على انكلترا 
وفرنسا والققنا إن ترق اط نتابيشلا ركان ن ممكنا ان يكون ذلك 
الاقتراح سببا لاضرام : ناز حر ب اوروبيةعمومية فارتعدت فرائص اولئك الدول 
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الثلاث عند الثلاث عند افتكارهن بامكان حدوث تلك ابعر الطاحنة المائلة وننننطاب 
الخديوي نبذ النواة فلم تخر عزائم محمد علي باشا لدن احباط مساعيه هذه 
المرة وعالج ان يصيب بالحيلة ما لميكن قادرا ان يصيبه بالقوة ٠انمحمد‏ 
علي باشا كا نيعلم ان للنساءعلى الساطان محمود الثاني تأ ثيرا شديدا فارسل الى 
القسطنطينية بمبمة فوق العادة زهراءالحسناء ايم ابنه اسمعيل فبنه المرة لم 
يكن للاغواء شان يذكر عند الساطانمحمود الثاني لان بغضه كان يفوق 
غرامه ولم تتمكن زهراء الحسناء من امتلاك فوءاده والتصرفبه كيفشاءت 
وكانت الحرب التي اوقنت الدولالاوروبية رحاها منذ سنة878١‏ موشكة 
ان تعود وكان السلطان محمود الثانيهذه المرة البادىء بشير الحرب فان 
عامله لم يكن منذ نسع سنوات قددفع له الجزية السنوية 

وصدر امرالسلطان محمود الثاني الى حافظ باشا قائد انجيش التركي بان 
يعبر نهرالفراتو كانيريد معاقبة م<.دعلي باشا ونجله ابراهيم بأشا لتمردهها 

عليه ولكن ابراهيم باشا بمعاونة الميرالاي سيف الفرنساوي مزق شمسل 
الجيش الترك يفي معركة هائلة اماماسوار مدينة نصيب في 4؟ حزيران 
سئة 1889 وقتل منه مقثلة عظيمةواصاب غنيمة وافرة ٠‏ وكان 9 
هلم" التقنة اذا :إن :مدير الالح الفبانة وتنا في 0 
هو يهم باجتياز مضايق جال طوروساوقفه اليوزياشي كابيه حاجب 0 
سول الفرنساوي واعدا اياه بان فر تساعده على 0 ول عل ىكل ماياأمل 
يله بقوة جنوده امخلفرة وفي اول تموزافظ الساطان محمود الثاني انفاسه 
التسودة وقد اتبكته ممائرة الشيرةالتاعب التائثة عن فلى لا تيد فاره 
وخلفه ابنه عبد المجيد وله من العمرسبع عشرة سئة صعد السلطان عبد المجيدعلى 
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الت 


سرير السلطنة في احوال حرجة للفايةفقد كانت الساطنة مستبدفة لسبام 
مخاطر تتوعد كيانها وكان احمدفيضيباشا اميرال الاسطول ‏ التركي مقربا 
من السلطان محمود الثاني فلما استوفىمولاه بخته من هذه الدنيا خشي ان 
يتغير عليه قلب خليفته فيفصله منمنصبهفخرج بالاسطول من البوسفور وابحر 
به الى الاسكندرية ليسلمه الى الخديوي وحينئذ تحققمحمدعلى باشا انمستقيله 
مضمون وانه يستطيع ان ينال منالسلطان كل ما كانق تقينة ظامعة به 
وابصاره طامحة اليه وقد اسعده الحظبان يكون السلطان الجديد عاجرا عن 
مقاومته ومحاربته فعرض عليه السلطانعبد المجيد ان يتوارث اعقابه الحكم في 
القطرين المصري والسوري وكان منامر تدخل الدول الاورويبة العظمىفي 
الخلاف الطارىء بين السلطان وعاملهان المسائلة التركية المصرية بلعث 
مساالة أوروبية 


5 
077 
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تدخل الدول الاوروبية > اذلال الخديوي 





وكانت فرنسا قد صممت علىتوقيف محمد علي باشا في نصف 
الطريق السائر فيبا الى غاية الاتتصارمع محافظتها على موالاتبا له واما اتكثترا 
الني كانت تحسد فرنسا على مااصابتهمن النفوذ في البحر المتوسط وف القطر 
انصري فد جاهرت بوجوب المحافظةعلى كيان تركيا والتصدي لكل من 
تحدثه النفس بتسجزئتها واضعافها -وعمدبالمرستن وزبن خازجية انكاترا وداهية 
سياستها الى اجراء بعض الممفاوضات في ذلك الشاأن رجاء أن يبلغ امنيتموينتبي 
الى متوخاه ٠ف‏ 6 الامر ر اقترحعلى وزارة سول وجوب الاتحاد في 
العمل مشما لتدخل روسيا فى شوعونتركيا الداخية ثم انه تمكن في 1 
حزيران سنة 1885 من اقناع الدولالاوروبية الخمسسالعظمى بوضعمذ ك3 
اجماعية تثبت اتحادهم وعزمهم على التدخل في حوادث السلطنة العثمانية 
وبعد ذلك سعى للتقرب من روسيافاغتنم القيصر نقولا تلك الفرصةلالخاد 
لبيب عواطفه العدائية نحو الحكومةالفرنساوية وكان يعلم من جبة اخرى 
ان نخديوي مصر يمكته اذا ما:ظطبر على مولاه. السلطان اق يصير خضما اشنياسًا 
من السلطان ذاته 
وانقذ غيزو سفيرا الى رع الحكودة الانكليزية بوجوب المحافظة 
على الوقاق: ارد .منذ عشر سنواتيين الدولتين الدستوريتين اللتين في 


ص0 اقمأوار0 
8ع /االانا للمكععللامم ع6 006) رط واه 


سو سب 





غربي اوروبا ولكندمعما بذله من الجالتطاة تلك الليانة لم يدرك الوطر لوه و 
وعقدت انكلتراوروسيا والنساوبروسياعلى غير معرفة منه في 15توز سنة 
4 وثيقة لندرة وغايتها حصر سلطةمحمد علي باشا في ولاية التطرالصري 7 
التي يتوارثها اعقابه فيما بعده وفي ادارةقسم من القطر السوري مدى حياته٠‏ 
وارجاع جزيرة كربت وفتوحه الاخرىالى الدولة العشمائية وقد امبل عشرة 
ايام لاجراء منطوق ذلك القرار ولماابىالاذعان لما اتفقت عليه كلمة الدول 
الاربع المثار اليين ابحر الاسطول الاتكليزي بقياد 
السورية واطلققنابله عور ردنا 

وكانت 'فرتيا حفر د الن تنك الاعمال والاستياء الشديد يالغ منبا 





لانفراد الدول الار ربع عنبا وتصرفبنعلى هواهن بامور تبمبا جدا ودن غ 
نات الما :فا تن التاق العا ءالتزشساوي من “تلك الامور بوكان 
لبد ولاق الحرب للائتقام لكرامته ممن حاولوا الغض مرا ونظم 
الشعراء القصائد الحماسية الرنانة التي دوى صداها في جميع اتحاء فر 26 
ان الجميع كانوا يتغنون بالابيات التينظلم عقدها الشاعر الطبوع الفرد دي 
موسه ومطاعبا « لقد شاهدنا غير مرةرينكملالماني » فان اعداء فرتساالذين 
اعلنوا الخصومة سنتي 1737و 1815هبوا من رقدتهم يتهددون البلاد 
الفرنساوية بالدمار والوبل ولم تغفلالحكومة الفرنساوية تفسبا عن التذرع 
يجميع الذرائع الضامنة لبا الدفاع عنذمارها والذود عن حياضها فدعتجميع 
الجنود لان يكونوا على اهبة الانطلاقالى الروع وعزذت اسطولبا وحصنت 
مدينة بارس ولكنها كانت في الوقتعينه تعلم ان الاعتدال والتوءدة امران 
ضروريان للبلاد فاستقدمت اسطول البحر المتوسط من سالامين الى طولون 


م اقمأوار0 
11ك8غ/االانا ل101ععلللهام ع6 6 00) رذ لعمااواة 


عا هه 





مخافة ان يطرا" امر لا يكون في الحسبانوتجنبا لحدوثمشاكل توءدي 
الى حرب طاحنة والعياذ باللّهء وقدقالاحد الوزراء « كثيرا ما يحدث ان 
المدافع تنطلق من نفسبا » ونصحت الحكومة الفرنساوية لمحمد علي ياشا ان 
يذعن لقرار الدول وجاهرت بمذكرةنشرتبا فينشرين الاول انها لاتتدخل 
في الشوءون الحاضرة الا عند مباجمةالدول لمصر ومحاريتها واختلس الباب 
العالي تلك الفرصة وتظاهر الدولبالاتتصار له واصدرا امرا عاليا بحرمان 
محمد علي جميع امتيازاته الممنوحة لدقبلا 

ولا النى محمد علي باشا ذاتهمنفردا ورأأى انه لا نصير له ولا معين 
اضطر الى الاذعان لمقتضيات حالتهالمحفوفة بالقنوط وفي 77 تشرين الثاني 
وقع وثيقة يعترف بها بانه يكتفيبولايةمصر على ان تكون ورائية في سلالثه 
وقد قضت عليه الاحوال بان يلجا الىالدول اللواتي اذللته وستنجد بن 
لبلنسن اله العنو والرضى من السلطان مولا فيل فخت ابراب مقاؤضات 
جديدة لم يلق محمد علي باشا ندحةعن التسليم بنتائجها بغير شرط فارجع 
الاسطول العشاني الى الباب العالي وخرجت الجنود المصرية من سوريا 
وجزيرة كريت ولا تم كل ذلكطلبممثلو الدول الاربع المثار اليين من 
السلطان ان يعنو عن عامله ويسحبالذيل على ما كان منه ورفعت الى 
السلطان مذكرةبهذا الشائن صادرة عنموءتمر لندرة فاصدر السلطان خطين 
شريفين موءرخين في 1١‏ شباط سنة 1841 يثبت ببما محمد علي باشا في 
ولاية مصر بطريقة ورائية واحتفظالباب العالي لنفسه بصفة كونه مماحب البلاد 
حق تسمية كبار رجال الجندية فيمصرمن قائد الجيش الاكبر حتى الامير 
لكي وتمد القنيوي بان بحري وجب القواتين والنظامات الماسة 


285177/ا لآلا ل01 627 لالم 00081 , نواه 


50 
انجاري العمل . بموجبها في الساطنةوان يستمد التفويضمن السلطان بزيادة 
قواته البرية والبحرية وصدر امر خاص فيما يتعاق بتنظيم الجزية وعلى هذه 
الصورة اصبح الوزير الانكليزي ناعمالبال من جبة بلاد البنسد مورد ثروة 
حكومته وبلاده ففازت سياسته وحلنفوذه محل النفوذ الروسي لدى 
الساطان وحفظ الساطنة العثمانية من التضعضع والتجزثة وكسر فرنسا كسرة 
ادبية موعلة ومبد في وجه حكومتهالسبيل لاحتلال القطر المصري في 
مستقبل الايام 
ومنذ سنة 184٠0‏ فصاعدا عدل محمد علي باشا عن المشاريع الخارجية 
المبمة لان النكبات الاخيرة اخمدت ثيران مطامعه الملتببة فقلل عدد جنوده 
وحصر اعماله فيمزاولة الاشغالالسلميةالعائدة على بلاده بالرقي والعمران 
وسنذكر ما كان من امره في الخطةالجديدة التي توخى انتهاجها مظبرين ما 
كان له من الصفات الشخصية فيسب على القراءابراز الحكمعلىذلكالرجل 
المصلح الذي بلغ بالقطر المصري غايةلم يكن قد بلغها منذ عبد الفراءضة 


الاقدمين 2 


ع00081) بوه 





85117 8/ا لان 011 





صورة مدعل باشا الادية حت صفاته ومعايبه ج حمايته للزراعة 
والتجارة > ترع النيل 





سنة 1885 بعد معركة نصي ب ضرب نوط في فرنسا كتب عليه 
'حول صورة الظافر لتخاا عن مجن سي مصر » فلننظر الان هل تنطبق 
هذه الكتابة عليه وقد انقسمت اراءالوءرخين وتشعبت معتقداتهم فيه ٠‏ 
فمنم من يرىفيه بطليموسجديدا احيااموات مصر ورمم ما تداعى من صرح 
0 مجدها ومنهم من يرىفيه متشرداخدمهالحظ وساعدته الاقدار وطاعا سفاحا 
> الانانية قائده والظلم مرشده ٠‏ وعندناانهم جميعهم قد بالغوا في حكمهم على 
محمد علي باشا فالاولون لم يروا فيجميع اعماله سوى حسنات والاخرون 
سوى سيئات 
وكان محمد علي باثما ربعة القامةبارز الجبين كث الحاجبين اسودالعينين 
صغير النم باسمه كبير الانف احمرهقوي البنية بت,ادى في مثيه وبت نق في 
ملابسه ومع ذلك لم يكن في قصردشيءمما يدلعلى بذ المرازيةالاسيويين 
واسرافهم فكان حاجب واحد يقيم على بابه وكان يحضر المجلس وهو لابس 
ثوبه العسكري دون ان يكون متقلداالسلاح وكان مولعا بلعب البليارد؟! 
والقطرقج: وكل يوم كاق: ينما مع التناضل' الأوزوبين :اذ بض :قباط 
اليف لو بشن العنوة 


اكع /االاانا ا101عع لالم ع6 006) راواه 


ويد 
0 شديد التاثر سريع الحدةيصعب عليه كثيرا التسلط علىانفعالاته 
النفسانية الناجمة عن: عض الاسباب الفجائية و كثيرا اما كان اصحاب 
ادن يتخذون ذلك الامر وسيل ةيصيبون بها اغراضهم وماربهم و كانيبمه 
كنيزا ان يعلم ما يقوله عنه الاجانب لا كان عليه من شدة الغيرة على مجده 
وسوءدده ولذلك كان يا مر بانتترجملك جميع اقوال الجرائد الاوروبية 
المتعلقة به وكانت صحيفة من صحف ازمير تنتقده بلبجةعنيفة حاملة عليه حملة 
شديدة فقال « افضل ان اعطي مليونامن الريالات ولا تكون هذه الجريدة 
قد ظبرت وانا المخطىء بيقاء هذهانجريدة في عالم الصحافة ققد كان 
صاحبها ميالا الى اطرائي ولكنني لماحسن مجاملته » 
وكان محمد علي باثا في بدءامره اميا فتعلم القراءةوهو فى الخامسة 
والاربعين من العمر على ان تعلمهالذيجاء متاأخرا عن حينه كان 0 ماعن 
عليه من الجبل في بعض الاسئلة التي كان يلقيبا ٠‏ فذات يوم كانوا يطنبون 
4 في حضرتهبالصورة التي صنعبا هوراس فرثه المصور المشبور عن نكبة الما 
فقال محمد علي باشا « يستطيع هذاللصور ان يصنع صورة اخرى مماثلة 
لبذه الصورة عن نكبة بونابرتلامماليك فى مرسيليا » 
وكان محمد علي باشا معسذاجتهالطبيعية ذا خلقحاد يميل الى الاستقلال 
في الرا'ي و كثيرا ما كان يجري اموراما انزل الله بها من سلطان تسدل على 
استنداد منكر فذات يوم رائى في حديقة قصره زهرة لطيفة من فصيلة 
الاضاليا فاعجبته كثيرا وامر البستانيان يضع تلك الزهرة في صندوقوينقلبا 
الى تحت الجميزة بجانب غرف ليتسكنمن روعيتها دائما فاببى البستاني له 
ملاحظته بان الزهرة تذنوي ي اذامائقتولكنه لم يكترث للاحظته فاضطرذلك 


عا0008 





885177 /االاانا لمماع0 للامم 





0 
البستاني المسكين الى الطاعة للامر وما كان من الغد نظر محمد علي باثشا الى 
الزهرة فوجدها ذابلة وقد حنت راأسباعلى ساقها الطويل فامر البستاني ان 
بحضر لديه ويجلد بالسوط وبينا هم يجلدونه كانيقول٠يامولاي‏ لايمكنك 
ان تجع لالنباتات تطيعك كما يطيعكالبشر + وبعد ان تفكر محمد علىيانًا 
مليا فيذلكالامر امر بان يكفوا عنجلد البستاني ثم انه ارسل اليه عدن 
ؤاخرة 
واذا كان هذا الخديوي قدبرهن في مواقف عديدة عن شبامة وعزة نفس 
شوكرءاخلاق واذاكانقد ابى انيسلمالباب العاني اللاجثين اليه واذا كان 
اليوناثيون الذين في مصر قد صينتارواحهم واعراضهم ومقتنياتهم وظلوا 
في مناصيهم في اثناء حملة ابرهيم باشاالى المورة فليس ذلك ناجما عن حب 
مجرد للنزاهة والمروءة 
ونشر محمد علي باشا قانونا بنيتاركانه على الحرية ولكنه لم يوضع 
قط موضع الاجراء وكان من جملآموا د ذلك القانون مادة نقضي على 
عظماء البلاد وكبرائها ان يمتنعوا عنمعاقبة ارقائهم بالموت وحدث بعد اذاعة 
هذا القانون بعثرة ايام ان مختار بكالذي كانت له اليد الطولى في وضع 
ذلك القانون وتبوبه وتنظيم بنودمغضب على اعرابي مسكين كانمتقيدا 
في خدمته فاماته تحت ضرب السياطو كان محمد علي باشا يقول جبارا « ان 
راس الفلاح لا يوازي شعرة منرا سالتركئ » ولم يكترث القوم في مصر 
للقانون الجديدبلظلوا يعذبونالفلاحين بالاجر" المحمي على النار ويغرزون 
المسامير في اذانهم ويشبعونهم ضربابالسياط وقد اطلق على محمد عليباشا 


4 


من جراء تلك المظالم الحادثة في ايامهلقب « ظالم با » 





اساكهة للا 6101 ااام 1 00) 0 4ملانواة 


لني 


ولم يكن محمد علي باشا شديدالتدين بل كان كمواطنيه الالبائيين 
يتزيا بالدين في الظاهر ومع ما كانفي القطر المصري من الوساوس الدينية 
المتتقلة من المتقدمين الى المناأخرين لميحجم عن القبض على الحجاج عند 
عودتهم منالبيتالحرام واجبارهمعلى الانتظام في سلك الخدمة الجندية ولم 
يكن شيء من الاشياء يصده عن جمع امال باية طريقة كانت فكان يقول «ان 
الشء بيجب ان يعامل كما يعاملالس.سم اي ان يداس ويسحق ليخرج 
منه الزبت » وقد جرى على هذا المبداًفي جميع اعماله الادارية 
وكانت مصر قد دخلت فيحوزةالاتراك منذ عبد السلطان سليم الاول 
الذي افضى اليه املك سنة ١١١‏ وهكذا انتقل مسند الخلافة الاسلامية 
من اخر خلفاء العباسيين المتوكل علىاللّه الذي كان مقيما في القاهرة الى 
السلطان سليم والى خلفائه من بعدهوكان السلطان سليم الاول اول من 
لقب من سلاطين ال عثمان بخليفةالاسلام الا ان الحكام الاتراك الذين 
أكانوا يرسلون من القسنطينية الى القطرالمصري لتولي الشوعون فيه لم يكن لهم 
من الساطة سوى الاسم ومن النفوذسوى الظل فان اصحاب الامر والنبي 
الحقيقيين في البلاد كابوا البكوات اوالمماليك الذين كانوا يستنزفون خيرات 
البلاد ويمتصون دماء العباد ويحملونهم من المظالم اوقارا تنوء بهم فكانت جميع 
الاراضي للمماليك الذين لم يكونوايتركون للفلاحين الارفاء سوى قسم 
نسيز مخ نتاجاعمالهم وحاصلات اراضيهم يرد عنهم ا موت جوعا 

ولا جاء محمد علي باثا وقبضبيديه على ازمة السلطة في بلاد مصر 
وخلف الماليك في ادارة الشوءوزباشر قبل كل شي * الاستيلاء على جميع 
العقارات ولم يعوض على المغتصبتمنهمالا بمرتب يسير يتقاضونه مدىالحياة: 








لكوع ااانا 2701 6 لام 1 00 لد 





و 
ولا صار بهذا الاغتصاب الصاحب الوحيد لارض مصر فوض امرحراثشها 
وزراعتها الى الرعية معتيرا اإياهممزارعين ولا كان صاحبا للارض كان 
له ملء التصرف بها وكامل الحريةبزراعتها كيف شاء ومن ثم صاريتدخل 
في امر زراعة ما يرتثيه ملائماويئتريحصة المزارعين بالاثمان التي يريدهاء 
ولقائل ان يقول وكيف كانت تجريادارة تلك الارض ٠‏ فنجيبه انذلك 
كان امرا في غاية البساطةوالفلاح كان ينتظر صدور الاوامر اليه بما يجب ان 
يزرع به ارضه وهو حامل معوله ارمنحن فوق محراثه وعلى مقربة منه 
جندي تركي بيده سوط ولم يكناحديعلم اي نوع من الزرع يلقيه في التربة 
لنأخر ورود الاخبار من اوروبا على الخديوي عن اسعار الحبوب في 
الاسواق وعن. الاصناف التى تلائمهزراعتبا اكثر من سواهاء ويينا 
الجميع على حبل الانتظارواذابالنشرات التجارية قد وصلت وفيها الماع الى 
ارتفاع اسعار القطن فيبادر الخديوي لساعته الى اصدارالاوامر بتعميمزراعة 
الفعان في جميع انحاء القطر وحينئذ يسرع حكام النواحي الى اشعار نوابهم 
بامر الخديوي وهوءلاء يبلفون الامرالى الاغاوات الذين يوعزون الى 
الجنود المقيمين بين الفلاحين بوضعالامر السامي موضع الاجراء وطريقة 
تبليغ الجنود الامر الى الفلاحينمخاطيتهم اياهم بلسان السوط على 
ظبورهم وترخيصهم لبم بمباشرةحراثةالارض وزرعبا قطنا ٠‏ ولا يقف الامر 
عند هذا الحد فان القطن نبات صيفي يحتاج الى الماء الذي تسقى به التربة 
بواسطة النواعير ولا تكون ادواتتلك النواعير المصنوعة من الخشب فيحالة 
تمكنها من رفع امياه ففي الحال تجريحركة لتبليغ الحالة الحاضرة الى 
مرجع الاعلى فيرفع واقع الحال منالادنى الى الاعلى بالتسلسل حتى 


مم أقدأوار0 
107 ادقع /االلانا لمعن امام ع00081 بإنا مغو نوات 


لا 


ينتبي الى دائرة الخذيوي الخاصة 
والحال اللازمة لاصلاح النواعير 
وتصدر نشرة بتوقيع احاح 
المودعة فيه تلك المواد وكثيرا مايكون 
المواضع المراد ريا ويكون القطن قذ 
ان الفلاحين وان لم يكونو 
دفع الضرائب الباهظة الموضوعة على 
وك الف لين بالعديوي 
فلم تكن تنحصر يبعض حاصلات 
سناد مكتلنة وافكال متنوعة وتسول 
عرق السكين كان يتحول حتى آخر 
وَكائاً, يتففون كٍِ المزارعين 
ماين مالية ليفضوها 
ثلاثين او اربعين في المائة من قيمتما 
يبتاعواملابيسم اوادواتبم اوالموادالغذائية 


جدا وكان محمد علي باشا قد سن 


ونواحيها وقراها بالتكافل والتضامنمنجبة 


واحتفر الخديوي على ضفتي 


ليزداد مقدار الاراضي المزروعة ويكترخصيها 


ابراز فكرة. بونابرت الى. حي العمل 
عند فرعي النيل في رشيد ودمياط 


مم أقدأوأر0 


17 اك8ع/االانا للم عع للاهم 


ب الخديوي الاكير 


من الخزينةا 


«ؤمناك يثرن اغطاء الخثب والسامير 


تدل على الكسان 
لوقت قد فات حينما تصل المياه الى 
يبس 
اصحاب رقبة الارض لا ينحون من 
تلك الارض 
أن ألضرائب .كانت تتناقل. كل شي 
0 كانت تعم كل شي*وتوضع 
ى نضار كل ما تعثر عليه حتى ان 
قطرة منه الى ذهب 
الساكين ما يصيبهم من نتاج الارض 
الخديوية . فيضطرونالى قطعباوخسارة 
الاصلية ٠‏ ولم يكونوا يقدرون ان 
مخازن الحكومة بائيان باهظة 
شريعة تقضي على جميع مقاطعات بلاده 
دفع الضرائب للحكومة 
لنيل اقنية جديدة واصلح الترعالقدئة 
٠‏ وعاد محمد على باشا الى 
اي انه عاد الى انشاء الخوان اليم 
لرفع لمياه اعلى من الذلتا وبناء سذود 





لا من 





ع6 006) ارط لمملانواة 





ات 
وترع يستطاع بواسطتها ان تسقىالاراضي بطريقة منظمة ومن جملة 
الاعمال الكبيرة التي باشرها الخديوي محمد علي باشا ترعة المحمودية الممتدة 
بين الاسكندرية والنيل وقد نجزبناءوها في عشرة اشبر سنة 187١‏ 
وهلك فيها اثنا عشر الف عامل ويمكن! زيقال ان هذه الترعة قد بذل من 
الارواح في سبيل بنائها اأكثر ممابنلمن المبج في سبيل فتح بلاد النوبةالعليا 
والسقلى 

ولم يكن ذلك الخديوي الداهية يشاء ان تظل بلاده مضطرةالى 
استجلاب حاجاتها من الخارج فانشا المعامل والمصانع والمختبرات والمعاهد 
جريا على ما هو جار عند الشعوب المتمدنة ٠‏ وانفق من سنة 8؟18 الى 
سنة 188 اربعة عشر مليونا منالفرنكات ثمنا للمواد اللازمة لتك 
المعامل والمصائع ولا كان موقعبا فيجبات مختلفة من الصعيد والذلتا 
وخصوصا في القاهرة وضواحيها كانت تضم من العملة نحوا من اربعين الغا الا 
ان معظم تلك المعامل والمصانع لمتكن تاأني بالفائدة المطلوبة لان الشعب 
للصري لا يميل ابدا الى الصناعة ٠وكان‏ الخديوي محتكرا صادرات 
القطر المصري برمته وكان يجني منوراء ذلك ثهار المنافع الوفيرة ولاسيها 
عندما يعلم المرء الاثمان التي كان يدفعباعند ابتياعه من الفلاحينحاصلات 
ارضهم ونتاح مواشيهم والاثهان التي يبيعبا يبا للاوروباويين فكان يشتري 
جلد الجاموس مثلا بخسة وعشرين قرشاوسيعه ائة وجمسة وعشرين قرشا 
ويشتري قنطار البن بثلائهائة قرشوببيعه بضعف هذ الثين ٠‏ وقتطار , 
القطن بائتي قرش وببيعه بستاثةقرشوهلم جرا ٠‏ فبو الذي يحدد اسعار 
ألبيع واسعار الشراء فبخفض الثاني كيف شاء ويرفع الاول بقدر استطاعته 











ام 61 001) راواه 


كمع /االاانا 





6 
ولم يكن من مسيطر عليه او مزاحمله ٠‏ وكانوا يقدرون ربحه السنوي من 
.جد 
قراء تلك التجارة بثلاثين مليون فرنك 
ذكرنا موارد ثروة الخديويوقدبقي علينا ان نبين طرق استعاله لما 
والجبات التي كان يصرفا فيها ‏ * ' 


د 
0 


0 اقمأوار0 


85177ع/االانا المكعع الهم 00081 لزه م28 اأوزم 








اسعيل بائنا 


0 اقمأوا:0 


177ك8ع/االانا للم1عع لالم 00081 بط معد نوزم 


الجيش > الاسطول > المدارس 


7 لا يخضع الشرقيون الا للقوة» فكان المبدا" الما ثور عن الاقدمين 
010 1 5 و" م 35 

« وترعاهم بعصا من حديد » ينطب قعيهم في كل جيل و كل عصر وقد 

عرف محمد على باشا سر هذا المبدا'وادرك ان امتن عضد ليع 
لاد اليهلقضاءلانته من الاعا الاحات التي كان ينوي ادخالها الى بلاده كان 





الحصول على جيش منظلم فارادالخديوي ان ينشىء جيشا وطنيا بدلا 


من الباليك: الذين لم ا سوى ارقاء ج ي* يبم في حداثهم من البلدان 
البقيعدة ودربوا على خوض غمراتالحروب + اجل إن الامر الذي توخاه 
في بابه محنوفا بمصاعب يبعز تذليلها فان القَوم في الديار المصرية 


لم يكونوا قد شاهدوا من قل فلانتامرئديا إلثوب: العسكري الا أن شدة 








صريمة الخديوي وقوة عزيمته جعلتاه يخفض سن خبلاء رعيتهو يخضع تمر دها 

ديزيل ما كان يخامرها من الاوحام الواهية وكانت طريقة التجنيد فيمصر 

/ مماثلة كل الممائلة لطريقة صيدالخيول البرية في غابات امريكا ٠‏ 

والجنود يومون القرى وبحيطون يام يدمقون على الفلاحين ويوثتويم 
ويسوقونيم انان وقالم تسيروراءهم ذارفة الدموع 

وقد بلغ عدد الجيش المصريييمة الكولونيل سيف الفرنساويالني 

صار فيما بعد يدعى سليمان باشا ماثةوثمانين الف مقائل وجميعهم منظدون 


4 


ممع اقمأو01. 
85177ع/االانا المكععلللمم 00081 لزه م28 اوم 


526 
على قواعد الفن الحربي كافضل الجيوش الاوروبية بادارة ضياط ( 
الاتراك 
ولم يكن انثاء الاسطول المصري يخلو من التعجب ولاسيما في مشل 

تلك البلاد السائد فيها الجبلوالعادات القديمة السخيفةفانمبندسا منمبندسي 
البحرية الفرنساوية يقال له المسيو دىىسيريزي صير ساح ل الاسكندرية الني 
صعب دو السفنمنه مسلحة منيعة وفي ٠‏ حزيران سئة 18517 خرج منتلك 
المسلحة سبع سفن من الطبقة الاولى وسفينتان منالطبقة الثانية وثهانيعشرة 
سَفيئة لخر متكتلنة الطراز وم ركب يناري و كأنفي ذلكالاسطول ١45٠‏ 
مدفعا و ٠١797‏ بحارا 

وكانت تلك المنشا'ت الحديثةمحركا لجمود الاقكار وخمود البمم 
وخمول القوم في القطر المصري فنشيدت معاهد عديدة للعلم تقاطراليها 
ايه العامة مح كل عدي زعو ونا آنا الثانة افد حيترا جين اليا 
لان الخرافات السائدة على عقول العامة كانت تجعلهم بنفرون من كل شيء 
جديد ٠‏ وظلت الحكومة الخديويةمدةطويلة تجري الرزق على طلبةمدارسها 
ترغيبا وتنشيطا لهم ليثابروا على تحصيل العلم برغبة واختيار 

واتدا' محمد علي باشا نفسهبتنشيط الرعية لاحرازالعلم بتعلم القراءة 
وهو في الخامسة والاربعين من العمررجاء الا بر ىاحدا يأأقف من تلقي 
العلم وادخل ثاني انجاله الى المدرسةالبحرية ٠‏ ومع ذلك لم يكن محيد 
عني باشا من بنش الجبات كثيرالاكتراث لتعايم والمدارس فسنة 
184٠ ”7‏ اختار من مدرسة اللغات ثلاثةشان من ابرع الطلبة وانتدهم لآ 
يكونوا طباخين في قصره ٠‏ وسنة/188 انشا' طبيب من مرسيليا يدعى 


255177 لآلا 62701 لالم 1 006) رلمدة 


ا 
3 كلوقك مدرسة للطب والجراحة فيمكان يقال لد ابو زابل '. 
وبغد عشر سئوات نقلك الى لقاهرة وقد كان ذلك 1 الذي 
بذله محمد علي باشا لاعادة الحياةالى الجسم الذي فقدها منذ مدة طويلة 
معتبرا في انظار المسلمين التعصبين جبادا بقارنه الكفر لمماواة ارادةالحق 
سبحانه وتعالى ٠‏ وكثيرا ما كانوايضطرون في المستشفيات الى ربط 
يعض الرضى بامرتهم واجبارهم عل ىزغم منيسم الى الى بالتداوي 
لاعتبارهم ان ذلك الامر من الاعمال نشيطانية ٠‏ ولم يكن نفور إلناان من 
الاننظام في سلك الجندية يقل عننفور المرضى من العالجة 
ولو شئنا تعداد ما اناه محمدعار بأشا من الاعمال الخطيرة في القطر 
ال مصري لادى بنا نفس الكلام يي بعيد ولاقتضى ذلك الامر تحبير 
صحائف كثيرة ولكتنا نقف عند هذا الحد وتكتفي بان نبين للقارىء م.ا مر 
بيأنه ان محمد علي باشا يستوجب إن يطلق عليه الناريخ اسم معيد الحيأة 
الى مصر ومجدد مجدها ٠‏ وكان هد االخديوي اسعد حظا من مولاه السلطان 
محمود الثاني اذ انه تيسر له انيحريما شاءه من الاصلاح دون ان يقوم 
في وجبه مثل العقبات الني قامت في وجمه ذلك السلطان ٠‏ والسبب في 
ذلك ان مصر لم يكن فيبا كما كار في تركيا في ايام السلطان محمود 
الثاني هيئة اجتماعية نخر عظامباسوس الفساد وعبثت بها ايدي الاحزاب 
ومزقتها برائن الفتن ولم يكن فيمصرتقاليد قديمة يعتصمون باهداب ظلبا 
ولا ماض مجيد يفاخرون به بل كان؛.ت شعب اسلامي يقدر بنحو خسة 
ملايين نفس تسلط علييم زعيم وساقهمعلى هواه بعصا من حديد ٠‏ 
وقد عالج محمد علي باشا ان ينشىء من اللصربين شعبا بنفس الذرائعالتي 
4 


كمع / اللا 62101 للم 1 00) رط ممما 


خم وح 


تذرع بها السلطان محمود الثاني ٠‏ فكلاهما فصد ان ينفخ روحا جديدة 
في جسم هامد كاد البلى يعبث بهوكادت الاوهام والتقليد تصيره اثرا 
بعد عين وقد احرز محمد علي باشاافضلية لم يحرزهامولاه الساطانفاختار 
من الاوروبيين اختصاصيين يعاونونه على اجراء الاصلاح الذي كانيبتغي 
اجراءه وكان محمد علي باثا يقول« ان محمودا لبس الزي الافرنجي 
ولكنه ظل يعمل باس تركي وانابقيت لابسا الزي التركي وع.لت 
برأأس افرنجي » وهذه العبارة تكني لوص فنهذين الرجلين وصفا جليا وتبين 
السبب الذي من اجله ثبت بعد موت محمد علي معظم المنشارت التي نمت 





ف أيامه 
07 
5]1 ااانا 01 لالم ع6 006) 0 عمثلواة 


انشاء مدينة الخرطوم > وفاة مد على باشا 


ذكزنا قبلا ان حوادث سوريا ومالقيه محمد علي باشا من الفشل في, 
بعثته التي قادها اليها نجله ابراهيم باشاالشبور وقفت سدا منيعا في وجهمطامعه 
ومننسنة40 اعدلعن ركوب مركب الشاريع العظيمة الخارجية حتى انه لم 
يعد يفتكر بالسودان الا حين يعوزهالمال فيعمد الى استجلابه منها وكان 
ذهب النيل الازرق شغلا شاغلا لهفصحت عزيمته على الذهاب بنفسه 
ومعه جماعةمن المهندسين والمعدنينالىوادي طومات التي كان يعتبرها دائما 
كنا لبلاده الا ان احباط. مساعيهوخيبة اماله وزيادة نفقات استخراج 
التبر عن قبمة المستخرج منه لم تا تهبالفائدة الني كان يتوخاها ومع ذلك 
لم تزايل مخيلته تلك الاوهام الفارغة 

واذا لم يكن محمد علي باشاقدادرك ضالته المنشودة من رحلته الى 
السودان من جبة استخراج القناطير المقنطرة من النضار فانه اتى امرا جليلا 
وهو انشاء مدينة الخرطوم ٠‏ وقد عينالخدبوي موقععاصمة السودانالجديدة 
عند ملتقى النيلين في اجمل موقع في الدنيا ٠‏ عند مدخل الطريقينالنهريين 
اللذين يمكنان من الصعود الى بطاحبلاد الحبثة او التوغل في افريقيا 
الاستوائية عند طرف ذلك الطريقالمائي وذلك الجسر العظيم الممتد فوق 
بحر من الرمال والمنتبي في الاسكندريةوالقاهرة والرابط عالما لا يزال نصفه 


5]13 ااانا 01 عع لالم 1 006) 0 عمثاواة 


سال ست 


مجبولا بالعالم القديم والشعوب التسكعة في ظلمات الجبل بالشعوب 
المستنيرة بمصابيح الرقي والعمرانوسنة٠‏ 187 لم دكن سوى كوخ حقير في 
الموضع الذي شيدتعليه فيما بعد مدينةما عتمت إن .صارت في مدة وجيزة 
تضم عشرات الالوف من السكان 

وكان لفتح السودان نتيجة اخرىعامية كان العلماء منذ الازمنة القديمة 
يديرون رحى ابحائهم عليبا اي معرفةبنابيع النيل فان هذه القضية امهمةاتتبى 
الى حلبا المبندسون الذين قدموا معالخديوي او كادوا ينتبون من حلها * 
بطريقة كان من ورائها فائدة تذكرفيعالم العلم 

وكازتقوى ذلك الفاتجالداهيةقد رزحت تحت اثقال الشيخوخة 

والثاق الكبيرة الناجمة عن وفرةالاعمال 

وفي شبر نموز سنة 847 ١شخص‏ محمد علي باشا الى عاصمة الساطنة 
العثمانية ليوعدي لمولاه الساطانمايجبعليه من الاكرام والاحترام والاخلاص 
فاستقبل في القسطنطينية استقبالاحافلاجدا يليق بلملوك ويدل على ما كان 
لذلك الرجل من اللنزلة البالية عنسدا لفان وكار رجال حكرنته ولكنها 
لبثت الاحوال ان تبدلت واصبحمقامه في العاصمة موعلا حتى انه احب 
التعجيل في مغادرتها والابتعاد عنها ٠‏ والسبب في ذلك ان محمد علي باشا 
الذي طبقت شبرته الافساق وامتدصداها في جميع الانحاء كان كالمعيدي 
لم يكد عظماء الدولة يدنون منهويخالطونه ويرون فيه شيشا هما أكل 





لدهر عليه وشرب ونقضت مرثهالايامحتى ارتفع برقع الوهم عن اعينيم 
وشاهدوا الحقيقة واستبدلوا التعظيم بالتحقير ٠‏ ولم يأنفوا من جعلهم 
اياه يشعر بما كانوا ينتكرون به عنه وماعتم السلطان ان اظبر له البرودة وما 
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عوويد 
لبث رجا لحكومته ان عالنوه بالقحةفلم ير ذلك الشيخ الجليل بدا من 
الاسراع في العودة الى مصر وقدتولاهالقنوط وعبثت به الكاابة والم به 
الضعف وكان اخر عمل مجيد اتناهالخديوي محمد علي باشا في حياته 
الطويلة تراسه الحفلة التي جرت في5 نيسان سنئة 18417 بحضور القناصل 
واربعين الفا من المتفرجين وبينقصف المدافع لوضع الحجر الاول من خزان 
النيل ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يعد لهمنشغل شاغل سوى الاهتمام بالاسفار 
وب ركوب مركب الرحلات وفيشبر شباط سنة 1848 برح فجأة القاهرة 
منحدرا الى الاسكندرية ومنها امتطىمتن البحر ميم.ا جزيرة مالطة ثم فصل 
عنبا منطلقا الى نابولي فاستقبل فيبااستقبالا حافلا للغاية ٠‏ ويينا هو فيتلك 
المدينة اتتبى اليه نا فقنة شهر شباطالتي جرت في فرنسا وسقوط الملك 5 
- فبليب ع نالعرش فحينئذ جاشت فيصدر الخديوي مراجل الغضب وقال 
من المقتضى على جميع العبال والملوكوالاقيال ان يكونوا متكافلين متضامنين 
وجعلته الدعوى ينادي بانه سيزحف في مقدمة جيوشه على مرسيليا ليفتح فرنسا 
ويعيد الى سريرها لويس فيليب صديقهوحليفه ٠‏ فعلم جميع الذين كانوا 
يسمعونه يفوه بمثل ذلك الكلام انتلك الصدمة النياصابته على اثرسقوط 
لويس فيليب اجبزت على ما كان قديقى له من اللعقل 

وفي 7" اذار 5 ل الباخرة الفرنساوية « الاسكندر» 
وعاد الى مصر وهو على جانب عظيم من ضعف الجسم والعقل ولما بلغ 
الاسكندرية لم قو على مغادرتبالاشتداد وطاءة العلة عليه فنزل في 
سراي راس التين على شاطىء البحرولم يعد في رأأسه ذرة من العقل وفي 
شبر تشرين الاول نقلوه الى القاهرةووضعوه في قصر شبرا 
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سيو 


وفي * أب سنة 1845 حانتمنية ذلك الرجل العظيم فلا اتقاسه 
العدودة وهو فيالشانينمن العمرفارق محمد علي باشا هذه الدنيا دون ان 
يكترث احد لوفاته لان القوم كانوايتتظرون مثل ذلك الحادث وبعد 
وفاتهبيومين احتفلوا في القاهرة بمناحتهاحتفالا فخسما لافاية يليق بمقامه وقد 
دفن تحت قبة الجامع المشبور الذيشيده 1 
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عشاخ سمه 


ديه ده 


سبقلنا القول' ان الاحوال قضتعلى الباب العالي بترك حكومة القطر 
المصري الى محمد علي باشا وسلالتهبطريق الوراثة ولم يبق لحكومة 
الشسطلظ وى ختو قالسادة الامميةوتنضيبت بشلا موري الكبارواصح 
الخديويون منذ ذلك الحين يتصرفون في البلاد تصرف الملوك المستقلين 
وعبرت مصر في عبد خلفاءمحمدعلي باشا الاولين دورا من المجد 
الحقيقي فكان العلماء الفرنساويونينقبون عن اثار الفراعنة القديمةويعنون 
بدراسة تاريخما الحيد + فماريت :يك كتشف هيا كل سيراييس سنة 1881 
وانثاً متحف بولاق واحرز فرديناندي لسبس معاضدة عزيزي مصر سعيد 
ياشا واسمعيل باشالانشاءترعة البويس 
واقنضى ذل ك المشروع الخطيرعشر سنوات«8751855١»وميلفا‏ 
عظيما من المال ٠‏ وقد دشنت الترعةفي ١‏ نشرين الثاني سنة ١835‏ 
الامبراطورة اوجيني قرينة نابوليونالثالث عاهل الفرنساويين وبعد ذلك 
الحادث من اهم الحوادث في التاريخ العام ولا يخنى ان التحارة كانت قد 
تحولت عن البحر المتوسطبعد كاتس مور كولبوس لامريكا امب 
ذلك البحر الطريق الواصل بين اوروباوالبند والشرق الاقصى ٠‏ وقد كان 
ذلك المشروع بمثابة عودة الحياة الىمصر بعدما كادت تفارقها ولكن لم 
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0 
يكن ذلك الامر لغائدةالدولة العثمانيةومعلوم ان سكان مصر ليسوا من 
الاتراك وهي تذكر انها في القرونالمتوسطة كانت على جانب عظيم من 
اليسر والاقبال والخصب حين كان يخفق في ارجائبا لواء الدولة العربية 
وما قلناه عن القطر المصري يمكننا قولدعنال بلاد العربية والقطر السوري 
وبلاد ما بين | لنبرين واصبحت مصرفي ذلك العبد عاصمة ساطنة عظيمة 
وقد تمكن ضابطان انكليزيان يقال لاحدهما سبيك وللاخر بايكرمنانجاز 
حل مسالة ينابيع النيل وذلك منسنة1808 الى سنة 1854 واراد اسمعيل 
باشا ان ينشر لواء سلطنه فوق تلكالاقاليم المكتشفة حديئا وفي بضع 
سنواتاصبحت بلاد السودان الشرقيةوالوادي الاعلى لذلك النبر الكبير 
ولاية مصرية تمتد الى خط الاستواءولم يه ضعلى مصر عصر من العصور 
حنى في عبد الفراعنة انفسهم بلغت فيه من السطوة ما بلفته في عبد العزيز 
اسمعيل ياشا (18078) 35 1 
57 اسمعيل باشا بخمرةالعظمة فاضاعالتعقل والاعتدال واراد 
ان بجعل القاهرة عاصمة تليق بسلطة كبيرة فباشر فيها اعمالا جسيمة غيرت 
وجبها كل التغيبر وفي الوقت عينهساقت العجز علىمالية الحكومةالصرية 
فاضطر الخديوي الى يبع 50٠٠‏ 17سبم كانت له في ترعة السويس 
فابتاعتها منه انكلترا بمائة مليون فرنكومنذ ذلك الحين صارت بالاشتراك 
مع فرنسا ذات نفوذ 97 على مالي فصن 
ثم ان سياسة اسمعيل باشا الما ليقعادت الى اقلاق خواطر دائتيه 
الأورؤسيق تعره تزنما واتكاتز امل مين مراف وماليى .نهنا الشيو 
» دي بلينير والسير ريفرس ويلسوناللذان ادخلا التوفير والترتيب على 
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56 
ميزانية الحكومة المصرية ٠‏ وما مكثاسمعيل باشا ان استثقل وطأ ةمراقبتها 
عليه ففصلبما في اول نيسان سنة1874 فناوضت فرنسا واتكلئراالدولة 
العثمانية مفاوضة عنيفة اللبجة افضتالى خلع اسمعيل باشا واستبداله بابنه 
توقيق وحينئذ عاد المراقبان الماليان الى منصيهما 

وكان في اثناء ذلك ان قدتا لف في مصر حزب وطني شديد 
النفوذ بزعامة عرابي باشا وغايته انقاذالبلاد من كل نفوذ اجنبي وتقرير 
استقلالبا فاصلىذلك الحزبالاوربيينحربا ادبية وتحارية ومالية قُاضطر 
معظمهم الى مباجرة البلاد وذاقالذينبقوا فيها مرارة البوان 

وعادت فرنسا وانكلترا الى التداخل في شوءون مصر وارسلنا من 
لدنهما اسطولا مشثر كا الىالاسكندريةفكان من وراء وصوله الى ذلك الثغر 





هيجان شديد في الشعب وفي ١‏ احزيران سنة 1885 حدث اقتتال في 
حي من احياء تلك المديئة بينالصريين والاوربيين فبجم الاولون 
على الاخرين واوسعوهم ضرباوائخنوهم جراحا ونببوا بيوتهمفالتجا 
فريق كبير منهم الى السفن الاتكليزبةوالفرنساوية وحينئذ شرع عرابي باشا 
يقيم الاستحكامات حول الاسكندرية 

وفي © تموز اشعرت الحكومةالانكليزية الحكومة الفرناوية 'يانها 
فوضت الى الاميرال بوشان سيمور انيوجه الى المصريين بلاغا اخيرا ليتوقفوا 
عن تشبيد تلك الاستحكامات وتبيئةمعدات الدفاع واذالم يذعنوا لمنطوق 
ذلك البلاغ اضطر الىاطلاق القنابلعلى استحكاماتهم وسالتبا عسًا اذا 
كانت قد انفذت مثل ذلك البلاغ الى الاميرال كونراد ٠‏ فاجابتها بالنني 
وصرحت بانها 15ب ىالاشتراك فيمثل ذا كالبلاغ وفي التدابير العنيفة التي 
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سزوت 


تدبرتها انكتترا حتىان مجلسالنواب الفرنساوي لم يرخص باحتلال ترعة 
السويس احتلالا عسكريا 

وفي ٠١‏ تموز ارسل البلاغالانكليزي الى الحكومة المصرية فلم 
تحاوب عليه بشيء وفي ١١‏ منه عندالساعة السابعة صاحا بداوا باطلاق 
لمدافع على مديئة الاسكندرية ٠‏ ولميك” غير القليل حتى صمتت افواه 
المدافع في الاستحكامات المصرية التي كانت تقابهابالئل ٠‏ وعند الساعة 
الرابعة وتصف الساعة دخلت المرفا مدرعتان انكليزيتان واحتل المدينة 
جنود انكليز وعادت السكينة الى مجاريها والامن الى نصابه 

واجتازت بوغاز السويس جنود | خرى بقيادة السير غارنت ولزلي 7 
وبددوا بسبولة شمل جيش عرابيباشا في موقعة التل الكبير في ١١‏ 
أبلول وبعد يومين دخلوا الثاهرة ومتذذلك الخين على .يومنا هذا له يزلل 
الانكليز مُحتلين القطر المصري 

ولم يتمكن الانكليز في مدةقصيرة من الاستيلاء على البلاد 
المصرية كلا اذ انه في الحين الذي كان فيه الحزب الوطني المصري قاد 
تألف لمناوا'ة التدخل الاجنبي كان النجار الوطنيون الذين يزاولونالنخائة 
في السودان مضطربي البال من ازديادالنفوذ الاوروبي في بلادهم والتف 
حولبم بعض القبائل للانتصار لهم وقامرجل نوبي من دنكله يقال له محمد 
احمد وادعى المهدوية فنأ لبت حولهجماعة ممن يذهبونمذهبه ويرونرائيه 
وناصره زعماء السنوسيين فدعا الناسالى الجباد وكان قبل ذلك الحين 
معتزلا عن معاشر البشر ومقيما فيجزيرة صغيرة في النيل وكانتعندهم 
تفوح نه ريح القداسة 
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حي 

فارسلت الحكومة الصريقجنودالقائته فظفر بهم وقطع نظامهم ولا 
رسخت اقدام الاتكليز في القاهرةسيروا بعوثا لمحارية المبدي فاصايها ما 
اصاب الجنود المصرية من قبلا واحاطت عصابات عديدة من انصار المبدي 
بغردون باشا المنفذ الى الخرطوم لتولي قيادة الحملة المصرية ولم تتمكن 
النجدة المرسلة لخلاصه من الوصولاليهقبل فتك اعدائه به ٠‏ فان الاهلين 
خانوا الجنود المصرية الاتكليزيتومكتواالمبدويين من دخول المديئة والتنكيل 
بحنود الاتكليز القليلي العدد وكان ذلك سنة 1846 

وبقيت بلاد السودان ردحا منالزمان في ايدي النخاسيين وكان من 
وراء ذلكالامر عذرللحكومةالانكليزي لاا قابضة بايديبا على ازمة الشوءون 
في القطر اللصري فلم تبادر الىالاهتمام اهثماما كافيا بضربالمهدوية 
الضربة القاضية لثلا تفلت من قبضتهاتلك الذريعة التي تذرعت بها 

وكان بعد اذلك ان قد هداتالافكار بعد ذلك الغليان المناعي 
وعمدت فرنسا صاحبة الامر والنبي في الكنغو السفلى الى تجبيز بعشة 
بقيادة اليوزباشي مرشان فوضت اليبااجتياز افريقيا من المحيط الاتلاتتيكي 
الى البحر الاحمر قاطعة وادي النيلفي السودان وبلاد فاشودا فقاقت 
وان إتكتتزا من المقاصد السرية الخبائة وراء ذلك المشروع واستا نت 
باسم الحكومة المصرية فتح السودانالصري فاقنضى ذلك الامر ثلاث 
سنوات من الزمان انفق في اثنائبامبالغ جسيمة من امال وُسفكت فيها 
دماء غزيرة وقد تولى قيادة الجيوش فيها كنشئر باشا او اللرد كنشئر وسنة 
5 طرد البديون من دنكله وسنة1851 من بربر وفي اول ايلول سنة 
اضرمت نيرانمعركة نبائية في م درمان امام الخرطوم اتدحر فيبا 
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لبديون واخسذت منهسم الخرطوم وتقوضت اركان سيادتهم 

ووصل اليوزباشي مرشان مع رجالهالى فاشودا فقامت الحكومةالانكليزية 
باسم مصر التي كانت قد استولتعلى تلك البلاد مدة طويلة بعدافتتاحها 
لبا منذ ه؟ سنة وطلبت الى فرنساالخروج من فاشودا فلم نشا' الحكومة 
الفرنساوية ان تباشر حربا طاحنة فيمثل تلك الإحوال واوعزت الى بعثة 
مرشان ان تغادر فاشودا فامتثلتللامروواصلت اكتشا ف الاراضي حتىانتبت 
الى اوبوك والبحر الاحمر بعد اناجتازت بلاد الحبشة 

ورمم على يد انكاترا ما تداعىمن مبرح الدولة المصرية ولا ينبغي 

الاغفال عن مطامع الحزب الوطني المصري وهمته وتذكره اعمال عرابي 
باشا وما يجريه من الاعمال الداعيةالىاستقلال مصر وما يلقاة من التشجيع 
بعد نجاح قتيان الترك في عاصمةالسلطة العثمانية لان مصرا لا تال 
معتيرة ولاية منجملةالولاياتالخاضعةللدولة العثمائية والحاصلة على بعض 
الامتيازات تحت ولاية حكام مزسلالة محمد علي باشايتوارئون الحكم 
اننا تو بحن 
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